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ملخص
إن المتأمــل في الحركــة النقديــة العربيــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين إلى يومنــا، يــرى بوضــوح المشــارب المتعــددة 

والتوجهــات المختلفــة التي طــرأت على هــذه الحركــة، والتي غيََّرت مــن شكلهــا لتمثــل مجمــلُُ النظريــات بمقولاتهــا 

رِِهــا الجديــدة والطارئــة، فاســتجاب النقــد معهــا لمتطلبــات التحــولات ومقتضياتهــا الفلســفية 
ُ
طُ

ُ
ومصطلحاتهــا وأُ

والفكرية، وعليه جاء هذا البحث ليشتغل على مستوى المفاهيم والتفاسير والشروحات التي أقيمت حول نقد 

النقــد تحــت أســئلة: كيــف أفهــم النــص؟ وكيــف يكشــف الناقــد عمــا أراد أن يقولــه النََّــاص؟ ومــاهي مســالك المــعنى 

فيــه؟ إضافــة إلى إشكاليــة مباحــث القصديــة في القــراءة النقديــة؟ وغيرهــا مــن القضايــا التي دارت حــول النقــد 

الأدبــي ونقــد النقــد معــا. يهــدف البحــث إلى دراســة خطــاب »نقــد النقــد« في الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر، مــن 

أجــل محــاورة بعــض جوانبــه، والكشــف عمــا يُُضمِِــره هــذا الخطــاب. ومــن هنــا يضــع البحــث تســاؤلا مفــاده: كيــف 

سعى النقــاد العــرب إلى صــوغ إشكاليــة خطــاب »نقــد النقــد« تنــظيرا وقيمــة تضــاف إلى الحركــة النقديــة عمومــا. 

ومــن هنــا تأتــي أهميــة البحــث في أنــه محاولــة لدراســة مصــطلح كتــب فيــه كوكبــة مــن النقــاد والباحــثين ممــا أدى إلى 

نشــوء إشكاليــة في عــرض الرؤيــة بصــورة نظريــة يشــوب التطبيــق فيهــا إشكاليــة أخــرى تعــرض لهــا كل ناقــد بحســب 

توجهــه ورؤيتــه الخاصــة.
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مقدمة 
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ُ
تُ التي  الحداثــة  بعــد  مــا  فــروع  أحــد  النقــد«  »نقــد  يــشكل 

بالمدونــات النقديــة، فتبــدي فيهــا الــرأي وتــبني خطابــا على خطاب 

يقــوم مقــام النــص الجديــد، لتصبــح هي المؤسســة النقديــة التي 

تــدور في متنهــا المعرفــة وكيفيــات الوصــول إليهــا، ومــن ثمــة إعــادة 

إنتاجهــا مــادة تقــوض أسســها وبنياتهــا مــن الداخــل. يــسعى هــذا 

البحــث إلى التعمــق في المفاهيــم والخطابــات التي لفظــت »نقــد 

النقديــة؛  الســاحة  إلى  منهــا  انتقــل  التي  والمرجعيــات  النقــد« 

قوامــه  معرفيــا  ثــراء  إليهــا  يســوق  ثــري  بــمتن  عليهــا  عــاد  حيــث 

الدقــة النقديــة. ومبينــا أن انتقــال المفاهيــم والنظريــات ظاهــرة 

تــسعى  بقــوة إشكالات إبستيمولوجيــة ومنهجيــة  علميــة تطــرح 

إلى التأسيــس لمنظومــة نقديــة ذات أصــول وقواعــد.

»نقد النقد« الدلالة والمفهوم: في تشكل –1

المصطلح وانزياحاته
بحــد  معــروف  هــو  هــل  مبــدأ:  مــن  النقــد  عــن  الحديــث  ينطلــق 

فمفهــوم  والإنمــاء؟  بالزيــادة  محكــوم  منفتــح  هــو  أم  ومقيــد؟ 

»نقــد النقــد« يحكمــه قانــون الأنــواع الخطابيــة، فهــو مثــل جميــع 

المفاهيــم التي تتــشكل في ظــل أنســاق وســياقات تتيــح لهــا التنقــل 

الصقــل  بمراحــل  وتمــر  العامــة،  والتصــورات  التســميات  بين 
والاختبــار قبــل أن تســتقر على مدلــول اصــطلاحي مخصــص« 

)مرتــاض، 2010( وذلــك عائــد لحداثــة المصــطلح مــن الناحيــة 

التطبيقيــة وخصوصــا التنظيريــة. »ومــا يــسمى الآن بنقــد النقــد 

والتي  الناقــد  يتبعهــا  التي  المعرفــة  نــوع  حــول  مفهومــه  في  يــدور 

في المعرفــة  إلى بحــث  مــن أجــل الوصــول  إليهــا  يمكنــه الوصــول 

مــبني على خطــوات إجرائيــة منهجيــة تجعلــه يحــدد انتمــاء علــم 

)عطيــة، 2010( الإبستيمولوجيــة«  الدراســات  إلى  النقــد  نقــد 

أما من الناحية الاصطلاحية فقد ارتبط مصطلح »نقد النقد« 
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في ترجماتــه إلى اللغــة العريــة بــ«ميتــا نقــد« بالســابقة  Meta التي 

النقــاد  عــادة  وجــرت   ... والمشــاركة  التغــيير  أو  التعاقــب  تــعني 

 Meta العــرب المعاصريــن أن يترجمــوا هــذه الســابقة الإغريقيــة

إلى مصــطلح »مــا وراء« أو إلى مــا بعــد. فالميتــا في اســتعمال العلــوم 

الإنســانية تــعني انضيــاف �شيء أو علــم إلى آخــر أثنــاء المهامشــة 

ذلــك  علــم،  في  علــم  يتســرب  أو  ب�شيء  شيئــا  فيُُلحِِــقُُ  والمجــاورة 

لاقتضــاء العلاقــة المعرفيــة، فتصبــح اللغــة هاهنــا تتحــدث عــن 

اللغــة )مرتــاض، 2010( مــن هــذه الاصطلاحيــة جــاءت التســمية 

الغالــب  في  لكنهــا  وغيرهــا  النقــد«  و»نقــد  الواصــف«  »بالنقــد 

تصــب في مفهــوم واحــد على أن: »نقــد النقــد« هــو خطــاب نقــدي 

يقــوم على أنقــاض خطــاب نقــدي آخــر ســابق عنــه قصــد إثرائــه 

بِِ التصدعــات الإجرائيــة 
ْ
أكثر وإكمــال جوانــب النقــص فيــه، ورََأْ

معالمــه  طرحــوا  الذيــن  النقــاد  آراء  تعــددت  وإن   ... تعتريــه  التي 

بالبحــث تطويعــا للفهــم ومــن هــؤلاء الباحــثين:

جابر عصفور: النقد كـ »نشاط معرفي« ومراجعة 1–1–
للإجراءات

هــذه  كانــت  وإن  التحديــات  مــن  جملــة  المعاصــر  الناقــد  أمــام 

المفاهيميــة  والثغــرات  المعرفيــة  بالــعثرات  حــبلى  التحديــات 

إلى  تحتــاج  التي  المثالــب  مــن  وغيرهــا  الإجرائيــة...  والإشكالات 

إلمام بأطرهــا والتوســع في شــروخها، للخــروج بالنقــد إلى الصــورة 

النقــد  هــذا  تسِِــمُُ  معــايير  إلى  تستنــد  التي  المعياريــة،  الواضحــة 

بالدقــة إلى أبعــد حــدٍٍ يســاير مســتوى الحركــة النقديــة في العالــم 

المتقــدم: »فناقــد العالــم الثالــث مطالــب بــأن يكــون على مســتوى 

الحــراك النقــدي في العالــم المتقــدم الــذي يشــارك فيــه ويتواصــل 

معــه بــأشكال كــثيرة، وعلى نحــو آنــي وفــوري، نتيجــة تــغير معانــي 

الزمــان والمكان في صعــود عصــر المعلومــات الــذي يتزايــد تقدمــا« 

الــواضح  مــن   )2014 المعاصــر،  الناقــد  تحديــات  )عصفــور، 

المعاصــر  النقــد  أدوات  تمثــل  إزاء  كــبير  المســؤولية  حجــم  أن 

كمــا جــاء بهــا العالــم المتقــدم وإن كان النقــد العربــي آخــذا منــه 

معظــم المنــاهج النقديــة والحــركات الفكريةـــ  وهي جوهــر العلميــة 

اصطلاحيــة  وفــرة  نعيــش  إننــا  القــول  يمكــن  ولذلــك،  النقديــة 

أدبيــة ونقديــة غير مســبوقة نتيجــة انفجــارات المعرفــة الإنســانية 

الإنجــازات  ونتيجــة  العمــوم،  وجــه  على  المتســارع  وتراكمهــا 

المتراكمــة في مجــال الأدب ونقــده على وجــه الخصــوص. يضــاف 

إلى ذلــك مــا أتاحتــه علــوم أخــرى واعــدة في حداثتهــا للنقــد الأدبــي، 

ثمــرات  الأدبــي  النقــد  بهــا  يســتعير  التي  المثاقفــة  مــدى  في  ســواء 

النقــد  تجــارب  مــن  الإفــادة  مــدى  أو  الإنســان،  علــوم  مــن  غيره 

الأدبــي مــع غيره في مناطــق الدراســة البينيــة التي تتدافــع موجاتهــا 

)2014 الأيــام )عصفــور،  هــذه 

مفهومــا  طرحــوا  الذيــن  الأوائــل  الباحــثين  مــن  عصفــور  فجابــر 

لـــنقد النقــد مــن حيــث هــو »نشــاط معــرفي ينصــرف إلى مراجعــة 

الأقــوال النقديــة، كاشــفا عــن سلامــة مبادئهــا النظريــة وأدواتهــا 

التحليليــة وإجراءاتهــا التفسيريــة.« )عصفــور، 1991( يــثير هــذا 

التعريــف مجموعــة مــن النقــاط التي تكشــف عــن الأدوات التي 

يقــوم عليهــا »نقــد النقــد« كمــا حددهــا عصفــور على أســاس: أنــه 

ــعنى بالكشــف 
ُ
تِِــجُُ قــراءة حــول القــراءة الأولى؛ تُ

ْ
نشــاط معــرفي يُُنْ

عــن سلامــة المبــادئ النظريــة والتطبيقيــة. وبالتــالي فهــو خطــاب/

تؤســس  عقليــة  وميكانيزمــات  أســس  على  تقــوم  واصفــة  لغــة 

عصفــور  جابــر  حصــر  التفصيــل  وفي  المفاهيــم.  مــن  لمجموعــة 

مفهومــه »لنقــد النقــد« في المراجعــة حيــث تشــمل هــذه المراجعــة 

النقديــة ثلاث إشكالات تتمثــل في:

• سلامة مبادئ النظرية	

• الأدوات التحليلية 	

• الإجراءات التفسيرية	

عــد بوابــة 
ُ
إذ لا تخلــو عمليــة النقــد مــن المقولــة المصطلحيــة التي تُ

أدوات  إلى جملــة  والنقــد، إضافــة  القــراءة  في  المتبعــة  المنهجيــة 

التحليــل، ثــم الإجــراء كميــدان تطبيقــي يعمــق العمليــة القرائيــة 

النقديــة جملــة واحــدة.

مفهوم محمد الدغمومي: نحو ابستمولوجية نوعية 1–2–
للخطاب النقدي

الخطابــات  ضمــن  ينــدرج  النقــد«  »نقــد  أن  مــن  الناقــد  ينطلــق 

تعتمــد  أصيلــة  معرفــة  إنشــاء  على  تقــوم  التي  الإبســتمولوجية 

على أدوات وإجــراءات تحقــق جملــة مــن المخرجــات والأهــداف 

عــن  خصصــه 
ُ
تُ التي  والموضوعــات  والقواعــد  »بالمبــادئ  تؤمــن: 

التأكيــد  مــن  بــدءا  والعــلمي  المعــرفي  الخطــاب  أشكال  مــن  غيره 

على الجانــب الإبستيمولــوجي« )الدغمومــي، 1999( الــذي يعــد 

النقــد«.  »نقــد  عليــه  يعتمــد  الــذي  الــدرا�سي  المــنهج  بالأســاس 

ابســتمولوجية  يجعلــه  في مكان  يتموضــع  النقــد  »فنقــد  وعليــه 

نوعيــة خاصــة بموضــوع معــرفي هــو النقــد الأدبــي، ويقــف على 

عتبــة العلــم، ويــبني نفســه على أســاس نمــوذج مــن نمــاذج العلــم 

)1999 )الدغمومــي،  النقــدي«  التنــظير  خطــاب  مثــل  مثلــه 

قــال:  حين  النقــد  النقد/تنــظير  نقــد  خطــاب  بين  فصــل  وقــد 

عتبــة  على  يقفــان  التنــظير  وخطــاب  النقــد  نقــد  »خطــاب 

واحــدة، فهمــا ينطلقــان مــن فرضيــات عمــل مختلفــة ويعــملان 
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باستراتيجيــتين متباعــدتين، قــد تتضافــران وتتســاندان لكنهمــا 

« )الدغمومــي، 1999( فمــن خلال هــذا 
ً
ليســتا متطابقــتين كليــةً

الفصــل المنهجي يتــم وضــع القــارئ في مســافة بينــه وبين النقديــن 

لكــيلا تختلــط عليــه المفاهيــم باعتبــار أن خطــاب »نقــد النقــد« 

موجــود،  عمــل  على  عمــل  إنجــاز  أجــل  مــن  النقــد  على  ينكــب 

بديــل  اقتراح  أجــل  مــن  النقــد  على  ينكــب  التنــظير  وخطــاب 

أحيانــا  الحاصــل  يكــون  والاقتراح  العمــل  إنجــاز  وبين  جديــد. 

ِبُُ خطــاب نقــد النقــد إلى خطــاب التنــظير 
ــرِّ�

َ
متشــابها، وأحيانــا يُُقَ

بحيــث يمــارس هــذا بعــض اختصاصــات الأخــر. ولتعميــق الدلالة 

الدقــة  تقــارب  علميــة  أكثر  بــشكل  النقــد«  »لنقــد  المفهوميــة 

المصطلحيــة حُُــددت للمصــطلح ثلاث دلالات تعــزز قوتــه وهي: »

• لكلمــة 	 مرادفــا  النظريــة  مدلــول  فيهــا  يكــون  عامــة  دلالــة 

التصــورات  مــن  حصيلــة  أو  أفــكار،  معرفــة،  مثــل  أخــرى 

لهــا. نظــام  أو  نســق  وجــود  عــن  النظــر  بغــض 

• دلالــة نســقية نســبية تعنــي مــادة فكريــة تنتســب إلــى ناقــد 	

بعينــه، أي مــا يمكــن أن يُعتَبــرَ وِحْــدة فكريــة ينتجهــا شــخص 

أو  أدبيــة  مدرســة  إلــى  ينتمــون  أفــراد  مجموعــة  أو  فــرد 

نقديــة، فالنســقية هنــا موجــودة نســبيا بوُجــود علاقــات بيــن 

عناصــر تلــك المــادة الفكريــة.

• عنــي وجــود أفــكار لهــا خصوصيــة مرجعيــة، 	
َ
دلالــة نســقية ت

ســواء وصلــت درجــة »النظريــة« بمعناهــا الدقيــق أو بقيــت 

فقــط تســمية لمشــروع نقــدي قائــم الــذات يمتلــك تميــزه عــن 

غيــره، ويتــم مــن خلالهــا الإحالــة إلــى مناهــج نقديــة معروفــة 

أو إلــى اجتهــادات مفكريــن ونقــاد تركــوا مشــروعا نقديــا لــه 

اح« )الدغمومــي، 1999( ــرَّ
ُ

أتبــاع وش

الآليات والخصوصية: معايير القراءة وموقع ناقد 2–
النقد

معايير التمييز: سمات ناقد النقد )من خلال باقر 2–1–
جاسم محمد(

تقــوم قــراءة »نقــد النقــد« على النقــد الأدبــي والنــص الإبــداعي 

معــا؛ بحيــث يكــون النــص الإبــداعي زادا معرفيــا للقــراءة النقديــة 

والنــص  الأدبــي  النــص  ســيقرأ  النقــد  فناقــد  والثانيــة.  الأولى 

النقــدي معــا بصفتــه قارئــا، ومــن ثــم بصفتــه ناقــدا. إذن فنحــن 

هنــا إزاء قــراءتين لا قــراءة واحــدة: قــراءة للنــص النقــدي وقــراءة 

للنــص الأدبــي. وهــذه الأخيرة ســتكون مغايــرة بالضــرورة لقــراءة 

مــع  متواشجــة  القــراءة  هــذه  تكــون  الغالــب  وفي  الأول،  الناقــد 

النقــد  ناقــدََ  ز  ِ
تــمیِّ� القــراءة الأولى. وقــد أورد عــددا مــن الســمات 

عــن الناقــد الأدبــي في النقــاط التاليــة:

• دقــة أحــكام الناقــد المســتندة إلــى وقائــع نصيــة مأخــوذة مــن 	

النــص المنقــود، وعــدم تناقــض هــذه الأحــكام.

• دقة تصنيفاته للظواهر النصية المدروسة.	

• وضــوح المنهــج فيمــا يطرحــه الناقــد مــن آراء. والتــزام الناقــد 	

المنقــود  النــص  ظواهــر  ورصــد  التحليــل  فــي  بالســياقات 

لنفســه.  ارتضــاه  الــذي  منهجــه  مــع  منســجمة 

• دقــة اســتخدام المصطلحــات المتخصصــة ووضــوح مقاصــد 	

الكاتــب مــن اســتعمالها.

• مــن 	 وخلوهــا  صوغهــا،  ودقــة  النقــدي  النــص  لغــة  ســامة 

الغلــط فــي التركيــب النحــوي وفــي ضبــط علامــات التنقيــط 

بوصفهــا جــزءا مهمــا مــن نظــام الكتابــة.

• تناســق إســتراتيجيات القــراءة التــي اعتمدهــا الناقــد وأقــام 	

علــى أساســها قراءتــه النقديــة وتناســبها مــع طبيعــة النــص 

التــي  والمعرفيــة  الفكريــة  الضــرورات  ومــع  المنقــود  الأدبــي 

جملــة  هــذه   )2009 محمــد،  )جاســم  داخلــه«  مــن  تنبثــق 

المعاييــر المقترحــة تنتســب إلــى حقــل المنهــج العلمــي الرصيــن، 

لمنظومــة  التأســيس  كفــة  ســيرجح  النقــد  علــى  وتطبيقهــا 

نقديــة قائمــة علــى أصــول وضوابــط معرفيــة مــن شــأنها أن 

تعلــي مــن قيمــة المنظومــة النقديــة ككل.

 الموقع الإبستيمولوجي: تجاوز منهجيات نقد الإبداع –2–2
عند حميد لحمداني

بالإبــداع  الإبــداع لا  بنقــد  يرتبــط  النقــد  »نقــد  أن:  الناقــد  يــرى 

ــراعى هــذه الحقيقــة عنــد كل 
ُ
ذاتــه، وعليــه فمــن الضــروري أن تُ

محاولــة للحديــث عــن منهجيتــه الخاصــة ... إنــه مــن غير المناســب 

الإبــداع،  نقــاد  يتبناهــا  التي  المنــاهج  تلــك  النقــد  ناقــد  يتــبني  أن 

لأنــه في هــذه الحالــة ســيكون موقفــه محــددا ســلفا« )لحميدانــي، 

)2014

تــبني أحــد  إن الموقــع الطبــيعي لناقــد النقــد هــو أن يتــخلى عــن 

الإبــداع  لنقــاد  الاختيــار  هــذا  يترك  وأن  الإبــداع،  نقــد  منــاهج 

بــل  الأدب  ليــس معرفــة  لبحثــه  الأســا�سي  المجــال  وحدهــم، لأن 

معرفــة الكيفيــة التي نعــرف بهــا الأدب. إنــه إذن مــجبر أن يشــتغل 

النقــد،  نقــد  أن  لنــا  يــتضح  وهنــا  الإبستيمولــوجي.  الحقــل  في 

بحكــم تخصصــه في تأمــل منــاهج النقــد الأدبــي، ســواء في جانبهــا 

النظــري أم التطبيقــي، مدعــو إلى اســتخدام أداة الوصــف، فهي 

مــن شــأنها  التي  النقديــة  في الأعمــال  للنظــر  وســيلته الأساســية 

أن تــدرس الفنــون الأدبيــة. أمــا أن يلجــا ناقــد النقــد إلى دراســة 
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فهــذا  بنظريــة،  نظريــة  ودراســة  بــغيره،  أو  المــنهج  بنفــس  مــنهج 

يــعني أنــه ســيواجه إديولوجيــة بإديولوجيــة أخــرى مغايــرة لهــا، 

وعندئــذ ســيبتعد عــن تحقيــق القــدر الضــروري مــن الموضوعيــة 

)2014 )لحميدانــي،  النقديــة.  وأحكامــه  تحليلاتــه  في 

الأنساق المرجعية وخطابات التنظير3–
لخطــاب  التنــظير  عضــد  في  أساســيا  محــورا  المرجعيــة  تــشكل 

التي  المعرفــة  محققــات  إحــدى  باعتبــاره  وذلــك  النقــد«  »نقــد 

منهــا يتــشكل أي خطــاب، وعلى هــذا الأســاس عــرض الدغمومــي 

إليهــا »نقــد النقــد« واصفــا انتســابه إلى  خمــس مرجعيــات يلجــأ 

وقــد  توظيفهــا  على  وقدرتــه  فيهــا  موقعــه  وتخصــص  المعرفــة 

يلي: فيمــا  حددهــا 

المستوى الفلسفي إذ لا يمكن للناقد الأدبي أن يعزل نفسه عن 

الفلســفة، حتى لــو كان هدفــه الابتعــاد عــن التنــظير الفلســفي أو 

رفضــه صراحــة؛ فالفلســفة تظــل حاضــرة في الخلفيــة، تحاصــره 

وتتسلل إلى وعيه وهو يعتقد أنه يتخلص منها، لأنها بطبيعتها لا 

تــعترف بالحــدود. هــذا الــوعي بفلســفة النقــد أو النقــد الفلســفي 

للأدب هــو وعي حديــث التكويــن، ولــم يتبلــور إلا مــع ظهــور فــروع 

فلســفية متخصصة مثل فلســفة اللغة وفلســفة الفن وفلســفة 

إبستيمولوجيــة  مقاربــة  الأدب  مقاربــة  مــن  مكنــت  التي  العلــم، 

بالأســئلة  مشــبع  نفســه  الأدب  وأن  خاصــة  المعالــم،  واضحــة 

الفلســفية.

»الجمــال«  مفهــوم  ارتبــط  فقــد  الجمــالي،  المســتوى  على  أمــا 

تــأملات  في  حاضــرا  وكان  نشــأته،  منــذ  الفلســفي  بالفكــر 

ظــل  المفهــوم  هــذا  لكــن  والمعرفــة.  الوجــود  حــول  الفلاســفة 

أسير المباحــث الفلســفية الــكبرى إلى أن تحــررت هــذه المباحــث 

واســتقلت في فــروع معرفيــة قائمــة بذاتهــا، ممــا ســمح لنقــد النقــد 

والتنــظير الأدبــي أن يؤسســا لنفسيهمــا حــدودا إبستيمولوجيــة 

واضحــة، تســتمد مشــروعيتها مــن فلســفة الجمــال. فالكــثير مــن 

الفــن  النقــد مــن  تقــرب  التي  تلــك  النقديــة، خاصــة  التعريفــات 

هــذه  بهيمنــة  تديــن  عنــه،  بعيــدا  حتى  أو  لــه  مجــاورا  تجعلــه  أو 

عليهــا. الفلســفة 

ذات  عــن  تعــبير  الأدب  أن  مــن  فينطلــق  النــف�سي،  المرجــع  أمــا 

هــذه  نقــل  إلى  يــسعى  وخطــاب  مــا،  إنســانية  تجربــة  تخــوض 

التجربــة بمــا تحملــه مــن دلالات نفســية. لذلــك، وجــد نقــد النقــد 

والتنظير نفسيهما، منذ اللحظات الأولى لنشأتهما، أمام حقائق 

نفســية فرضــت نفســها، ممــا اضطرهمــا إلى مراجعــة وتصحيــح 

الأقــوال النقديــة والتفــسيرات الأدبيــة في ضوئهــا، لتكــون القــراءة 

أكثر دقــة في التقــاط أبعــاد التجربــة الإنســانية.

من جهة أخرى، تمثل العلاقة بين الأدب والظواهر الاجتماعية 

أمــرا بديهيــا حظــي باهتمــام النقــاد والأدبــاء والجمهــور على حــد 

ســواء. فالناقــد السوســيولوجي يظــل ناقــدا واقعيــا وأيديولوجيــا 

واجتماعيــا، يســتحيل عليــه التفــكير خــارج الإطــار الاجتمــاعي، 

يبقــى أسير  فهــو  أو نظريتــه،  أو منهجيتــه  أفكاره  بــدل  لــو  حتى 

المجــال السوســيولوجي الــذي يؤطــر رؤيتــه للعالــم والأدب.

وأخيرا، لا يمكــن إغفــال العلاقــة الوثيقــة بين النقــد الأدبــي وعلــم 

اللغــة وفروعــه؛ فهي علاقــة طبيعيــة وماديــة راسخــة، تمتــد مــن 

لحظــة إنجــاز النــص الأدبــي إلى لحظــة التفــكير فيــه. الحديــث عــن 

لغــة الأدب إمــا أن يخضــع لشــروط علــم اللغــة الدقيقــة مــن نحــو 

وصــرف ودلالــة، وإمــا أن يظــل حديثــا عامــا غير مــلتزم بضوابــط 

التي  الخــام  المادة  هي  اللغــة  تبقــى  الأحــوال،  جميــع  وفي  العلــم. 

يصــاغ بهــا الأدب والنقــد معــا. )الدغمومــي، 1999(

الهياكل المعرفية والمرجعيات المؤسِسَة3–1–
ل حقــل »نقــد النقــد« إحــدى الإشكاليــات المركزيــة في الفكــر  ِ

�
يُُــشكِّ

المباشــرة  النقديــة  الممارســة  يتجــاوز  حيــث  المعاصــر،  النقــدي 

ــل في أسســها ومنطلقاتهــا المعرفيــة. ولا يُُمكــن فهــم هــذا  إلى التأّمّ

التي  والمرجعيــات  المعرفيــة  الهيــاكل  تحليــل  دون  بعمــق  الحقــل 

النــص  لتفــسير  في محاولتــه  فالنقــد،  ــه خطابــه.  ِ
وجِّ�

ُ
وتُ ســه  ِ

تؤسِّ�

بــة تتقاطــع 
ّكّ

الأدبــي، لا يعمــل في فــراغ، بــل ينبثــق مــن خلفيــات مر

فيهــا حقــول معرفيــة متعــددة.

عندمــا  حتى  حتميــة،  كمرجعيــة  حضورهــا  الفلســفة  تفــرض 

ــره مــن  ِ
�
ؤطِّ

ُ
حيــط بفعــل النقــد وتُ

ُ
يحــاول الناقــد تجاوزهــا، فهي تُ

 لتقييم العمل 
ً
م المنظــور الجمــالي إطــاراً ِ

حيــث لا يــدري. بينمــا يُُقــدِّ�

وفلســفة  النقــد  بين  وثيقــة  علاقــة  تربــط  إذ  ومقاربتــه،  الــفني 

التجربــة  تحليــل  في  النــف�سي  البُُعــد  إغفــال  يُُمكــن  ولا  الفــن. 

 في 
ً
يهــا، كمــا يظــّلّ المنظــور السوســيولوجي حاســماً الإبداعيــة وتلّقّ

ــا المرجعيــة اللغويــة  ربــط النــص بســياقه المجتــمعي والثقــافي. أّمّ

ر مــن خلالهــا الناقــد عــن رؤيتــه،  ِ
ــل الأداة الأساســية التي يُُــعبِّ� ِ

�
فتُُمثِّ

 لا غنى عنهــا.
ً
ممــا يجعــل علــم اللغــة ركيزةً

»نقــد  خطــاب  ل 
ّكّ
يتــش المعرفيــة،  المرجعيــات  هــذه  جانــب  إلى 

التعلــيمي،  هي:  فرعيــة  خطابــات  أربــع  تداخــل  عبر  النقــد« 

يُُبرز  التداخــل  وهــذا  والتنــظيري.  والتحقيقــي،  والتــاريخي، 

دة لهذا الحقل، حيث تتبادل الخطابات  الطبيعة المركبة والمعّقّ

شــاملة. نقديــة  رؤيــة  بنــاء  في  وتتكامــل  الأدوار 

د، تــسعى هــذه الدراســة إلى تفكيــك  مــن خلال هــذا الإطــار المتعــّدّ
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ســة لنقــد النقــد، وكشــف آليــات اشــتغاله،  ِ
الــبنى المعرفيــة المؤسِّ�

 )نقــد 
ً
 مــن فرضيــة أن فهــم الممارســة النقديــة ذاتيــاً

ً
وذلــك انطلاقــاً

 للأنســاق الفكريــة والخلفيــات النظريــة 
ً
 فهمــاً

ً
ــب أولاً

ّلّ
النقــد( يتط

ــه مســارها. وهــذا التحليــل لا يهــدف فقــط إلى  وّجّ
ُ
نتجهــا وتُ

ُ
التي تُ

 إلى تقييــم دورهــا في تشــكيل 
ً
الكشــف عــن هــذه المراجــع، بــل أيضــاً

رؤيــة الناقــد ومنهجيتــه في مقاربــة النــص الأدبــي.

وهنــا خلــص الناقــد إثــر هــذه المرجعيــات إلى أنهــا هيــاكل معرفيــة 

مــن  يمََّكِِنُُنــا  الــذي  المدخــل  الإجرائــي  الصعيــد  على  تصبــح 

تنــاول طبيعــة المعرفــة التي تشــتغل في »نقــد النقــد« والتنــظير، 

بوصفهــا »أنســاقا« أو قريبــة مــن النســق، تحــدد طبيعــة المنــاهج 

والنظريات وتفصل بين الممارســات المعرفية وتعين الحدود التي 

ــاء هــذه 
َ

تقــوم بينهــا، بــل وداخــل المرجعيــة الواحــدة. كمــا أن التِِقَ

المنظــر  الناقــد  يمــد  اللغــوي،  المرجــع  في  التِِقــاءٌٌ  هــو  الاتجاهــات 

وناقــد النقــد بمصطلحــات ومفاهيــم تمكنــه مــن إعطــاء النقــد 

وتفتــح   )1999 )الدغمومــي،  خاصــا  وآخــر  عامــا  مرجعيــا  کیانــا 

طريــق البحــث والاســتقصاء إجرائيــا في مــادة النقــد ســواء كانــت 

موجــودة في التراث أم في الحاضــر.

الوظائف والأداء: الغايات المعرفية والإجرائية 4–
لنقد النقد

نقــد النقــد، بوصفــه ممارســة نقديــة مــن الدرجــة الثانيــة، يمثــل 

النــص  على  ينصــبُُّ  لا  حيــث  بذاتــه،  النقــدي  الخطــاب  وعيََ 

التي  النقديــة  الخطابــات  يتوجــه صــوب  بــل  الإبــداعي مباشــرة، 

تناولــت ذلــك النــص؛ ليفــكك شــفراتها ويخــتبر أدواتهــا. وتتمثــل 

بين  تتــوزع  شــاملة  مراجعــة  بعمليــة  القيــام  في  الــكبرى  وظيفتــه 

عــن  الكشــف  إلى  تهــدف  معرفيــة،  الأولى  أســاسيتين:  غايــتين 

إليهــا  تستنــد  التي  النظريــة  مات 
ّلّ
والمســ الفكريــة  المرجعيــات 

المــعنى؛  إنتــاج  في  صلاحيتهــا  مــدى  واختبــار  النقديــة،  الأحكام 

وآليــات  المطبقــة  المنــاهج  بتحليــل  تــعنى  إجرائيــة،  والثانيــة 

في مقاربــة  اتســاقها وكفاءتهــا  مــدى  لتبيــان  النقــدي،  الاشــتغال 

عنــد  يقــف  لا  المفهــوم  بهــذا  النقــد  نقــد  فــإن  ثــمََّ،  ومــن  النــص. 

حــدود الرصــد أو التقويــم، بــل يتجــاوز ذلــك إلى تشييــد معرفــة 

ممــا  نفســها،  النقديــة  الخطابــات  ل 
ُ
تــشكُّ كيفيــة  حــول  جديــدة 

 لتطويــر الأدوات المنهجيــة وتجديــد 
ً
 ضروريــاً

ً
 تأمليــاً

ً
يجعلــه فــعلاً

الثــقافي. الحــقل  في  المعرفــية  اــلرؤى 

نقد النقد بين تنظيم المادة النقدية وفحص 4–1–
المنطلقات

التي  المنهاجيــة  الوظائــف  مــن  جملــة  على  النقــد«  »نقــد  ينــبني 

تسعى إلى تحقيقه كفاعلية خصبة في ميدان النقد الأدبي؛ حتى 

يــكت�سي بالشــرعية المنهجيــة في دعــم المقاربــة النقديــة الأدبيــة، 

والتنــظير لهــا: فتتداخــل وظائــف نقــد النقــد بســمات قــراءة ناقــد 

... ولما  أخــرى  مــن جهــة  النقــد  نقــد  مــن جهــة، وبتعريــف  النقــد 

كانــت وظائــف »نقــد النقــد« عنصــرا مهمــا ومتــميزا عــن وظائــف 

النقــد الأدبــي فوجــب على أي باحــث أن يفــرد لهــا حيزا مناســبا ... 

نسِِــب إلى 
َ
وفضلا عن أي وظيفة جاءت في ســياق هذا التعريف تَ

نقــد النقــد مهمــة إعــادة تنظيــم المادة النقديــة وهــو أمــر لا يخلــو 

مــن وهــم، إذ ليــس مــن مهمــات نقــد النقــد إجــراء أي تعديــل في 

النــص النقــدي والأدبــي وإنمــا يقتصــر الأمــر على مناقشــة أسســه 

حقائــق  مــع  نتائجــه  وانسجــام  الفكريــة،  ومنطلقاتــه  المنهجيــة، 

النــص الأدبــي المنقــود مــن جهــة، ومــع منطلقــات الناقــد نفســه 

مــن جهــة أخــرى. )هــارون، 2012(

الوظائف التأسيسية: من التفكيك إلى إنتاج المعرفة 4–2–
النقدية

خطابــات  في  الوظائــف  مــن  جملــة  والنقــاد  الباحثــون  وضــع 

وتيــسيره  النقــد«  »نقــد  إلى تطويــع خطــاب  تــسعى  التي  التنــظير 

هــذه  ومــن  عمومــا  البحــث  في  إجراءاتــه  لتمثــل  الباحــثين  على 

الوظاــئف:

• العناصــر 	 لفحــص  الأدبــي  النقــد  بتفكيــك  يقــوم 

طبيعــة  ويكشــف  الأدبيــة،  المزاعــم  فــي  الإيديولوجيــة 

جعلــت  التــي  والسياســية  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المؤثــرات 

الناقــد يتبنــى منهجــا نقديــا دون ســواه واضعــا عمــل الناقــد 

أكبــر. ســياق  فــي 

• يقــوم بقــراءة مزدوجــة الهــدف، فهــو يقــرأ النــص وفــي الوقــت 	

نفســه، ينجــز قراءتــه الخاصــة.

• يحــدد الأنســاق المضمــرة النفســية والثقافيــة التــي جعلــت 	

الناقــد يتبنــى منهجــا نقديــا دون ســواه.

• يكشــف عــن صيــرورة النقــد الأدبــي وتحويلاتــه، ويربــط بيــن 	

التطــور  حفــز عمليــة 
ُ
ت التــي  الخارجيــة  الســياقية  العوامــل 

الأدبــي، ومــن ثــم تطــور النقــد الأدبــي نفســه.

• يعمــل علــى إعــادة تشــكيل وعــي القــارئ، غيــر المنتــج، لرؤيــة 	

نقديــة مدونــة ليكــون علــى بصيــرة تتجــاوز مســألة فهــم مــا 

معرفــة  مســألة  إلــى  بعينــه  أدبــي  عمــل  بحــق  الناقــد  قالــه 

ولِــمَ؟ الناقــد ذلــك  قــال  کیــف 

• ينتــج علاقــة جديــدة معقــدة بيــن القــارئ والنــص، والنقــد 	

عنــه. المكتــوب 
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• ولغتــه، 	 وإجراءاتــه  النقــد  بطبيعــة  تتصــل  إشــكالات  إثــارة 

المقــام الأول. فــي  الأدبــي  النقــد  إلــى  البحــث  يتوجــه  وبذلــك 

• ينتج معرفة بفلسفة نقد النقد وآلياته ومقاصده.	

• وأدواتــه 	 التفســيرية  وبنيتــه  النقــد  مصطلحــات  مراجعــة 

.)2012 )هــارون،  الإجرائيــة« 

فاجتمــاع هــذه الوظائــف لتفكيــك النقــد الأدبــي، وتقديــم قــراءة 

عــن  الكشــف  ثــم  المضمــرة،  الأنســاق  تحديــد  مــع  مزدوجــة، 

صيرورة النقــد الأدبــي وتحويلاتــه، وإعــادة تشــكيل وعي القــارئ 

إنتــاج  إلى  ســيؤدي  توكيــده،  بعــد  النظريــة  في  النظــر  بإمعــان 

إلى  وســتؤدي  والنظريــة.  والنــص  القــارئ  بين  جديــدة  علاقــة 

خطابيــة  بوتقــة  في  واندماجهــا  وتحادهــا  المصطلحــات  مراجعــة 

ككل. النقديــة  المنظومــة  صــرح  إعلاء  إلى  تــسعى  واحــدة 

 خاتمة
يقــوم مفهــوم مصــطلح »نقــد النقــد« على أســس نظريــة قويمــة 

تعمــل على ترســيم حــدوده المعرفيــة.

البارزيــن  العــرب  النقــاد  مــن  عصفــور  جابــر  الناقــد  يعــد 

والســابقين في طــرح مفهــوم نقــد النقــد وتحديــد مهمــة الناقــد إزاء 

في  النظــر  وإعمــال  النقديــة قوامهــا فحــص  هــذه الاستراتيجيــة 

النقــد. خطــاب 

لنظريــة  التأصيــل  في  البــارز  بكتابــه  الدغمومــي  محمــد  شــرع 

الأدبــي  النقــد  واحتــواء  النقــد،  لنقــد  التنــظير  قوامهــا  نقديــة 

ككل، والإلمام بأطــر النظريــة لجعلهــا عــاملا جوهريــا في التأسيــس 

للنقــد.

مــن الأدوات الأساســية التي يقــوم عليهــا »نقــد النقــد« أنــه نشــاط 

عــن  بالكشــف  ــعنى 
ُ
تُ الأولى؛  القــراءة  حــول  قــراءة  ينتــج  معــرفي 

النظريــة والتطبيقيــة. المبــادئ  سلامــة 

وفي الختام يو�صي البحث بـ:

والممارســاتي  التطبيقــي  بالجانــب  القادمــة  الأبحــاث  اشــتغال 

النقــد. لنقــد 

الإجرائيــة  بالممارســة  ونشــغالها  والملتقيــات  النــدوات  استثمــار 

النقــد. لنقــد 

اشــتغال وحدات البحث والمشــاريع البحثية بنقد النقد لكشــف 

الأطــر المعرفيــة والتطبيقية فيه.

العلميــة  اللقــاءات  وتوجيــه  النقــد  بنقــد  البحــث  مخابــر  عنايــة 

طروحــات  لتــبني  عمليــة  ورشــات  إقامــة  وكــذا  والمناقشــات، 

في  العــلمي  البحــث  طلبــة  تكويــن  قصــد  النقــد  نقــد  ونظريــات 

الثالــث. الطــور  دكتــوراه 
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Approaches to Meta-Criticism in Modern Arab Critical Thought: From the 
Dialectic of Terminology to Praxis

Abstract

A survey of the Arab critical movement since the mid-20th century reveals its adoption 
of diverse theories and terminologies, transforming criticism to meet new intellectual 
demands. This research therefore engages with the conceptual frameworks of “criticism 
of criticism” (meta-criticism), exploring core questions of textual understanding, 
authorial intent, and meaning. It examines the problematic nature of intentionality in 
critical reading and related issues spanning both literary criticism and meta-criticism.
The study aims to analyze the discourse of meta-criticism within contemporary Arab 
critical thought, seeking to uncover its implicit dimensions. It questions how Arab 
critics have theorized this discourse as a valuable addition to critical practice. The 
research is significant as it addresses a term elaborated by many scholars, a situation 
that has created a theoretical vision whose practical application remains contested, 
varying with each critic’s individual perspective.
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problematique
Arab criticism
contemporary

Les approches de la critique de la critique dans la pensée critique arabe moderne : 
de la dialectique du terme à la praxis

Résumé

Cette recherche étudie l’évolution du concept de « critique de la critique » dans le discours cri-

tique arabe contemporain. Depuis le milieu du XXe siècle, le mouvement critique arabe a intégré 

de multiples approches théoriques, concepts et cadres nouveaux, en réponse aux transformations 

intellectuelles et philosophiques de l’époque. L’étude analyse les fondements conceptuels de 

cette métacritique, en examinant les questions centrales qu’elle soulève : les mécanismes de 

compréhension du texte, la relation entre l’intention de l’auteur et l’interprétation critique, les 

voies de construction du sens, et le problème de l’intentionnalité dans la lecture. L’objectif est 

d’interroger la formulation théorique de ce discours par les critiques arabes et d’évaluer sa 

contribution au champ critique global. La pertinence de cette enquête réside dans la nature 

controversée du terme même de « critique de la critique » : sa définition théorique fait débat, et 

son application pratique varie selon les orientations et visions individuelles, créant une double 

difficulté à la fois conceptuelle et méthodologique.
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